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I. المقدمة
لا تكون الألف في أول الاسم؛ لأنها حرف ساكن لا يقبل الحركة، ولا يمكن الابتداء بالساكن وإنما تكون الألف في الاسم المراد تصغيره في حشوه أو في طرفه.
II. موضوع المقالة
حكم الألف في الاسم المراد تصغيره:
لا تكون الألف في أول الاسم؛ لأنها حرف ساكن لا يقبل الحركة، ولا يمكن الابتداء بالساكن وإنما تكون الألف في الاسم المراد تصغيره في حشوه أو في طرفه.
أولا: حكم الألف الواقعة حشوًا:
الألف الواقعة حشوًا تارة زائدة كألف ضارب، وتارة تكون منقلبة عن أصل معروف واو كما في مقال أو ياء كما في مسار، وتارة تكون مجهولة الأصل.
أ- الألف الزائدة إن كانت ثانية قلبت واوًا كما في تصغير ضارب، وعالم، وكاتب، وشاعر على: ضويرب، وعويلم، وكويتب، وشويعر، وعلة هذا القلب وقوعها بعد الضمة، وإن كانت ثالثة كما في سلام، وكتاب، وغلام، وسحاب قلبت ياء عند التصغير فتقول في تصغير هذه الأمثلة: سليم، وكتيب، وغليم، وسحيب، وعلة قلبها ياء وقوعها بعد ياء التصغير التي تقتضي تحريك ما بعدها بالكسر في وزن فعيعل، والألف لا تقبل الحركة فقلبت إلى الياء المناسبة للكسرة.
وإن كانت الألف الزائدة رابعة فتارة تقلب في التصغير ياء كما في تصغير مصباح وزلزال ونحوهما من الثلاثي المزيد بحرفين والرباعي المزيد بحرف، وكما في تصغير نحو كروان، وحومان، وسِرْحان وسلطان من أسماء الأجناس، فتقول: مصيبيح وزليزيل وكُريِّين، وحويمن وسريحين وسُليْطين، وتارة تبقى كما هي لكونها جزءًا من زيادة في تقدير الانفصال، وذلك كما في عثمان ونحوه من الأعلام، وشبعان ونحوه من الصفات، وقطران ونحوه من أسماء الأجناس، فتقول: عثيمان، وشبيعان، وقطيران، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك.
وإن كانت الألف خامسة، فتارة تقلب في التصغير ياء كما في تصغير تملاق، ونحوه من الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف أحدها ألف قبل آخره، وتارة تبقى كما هي لكونها جزءًا من زيادة في تقدير الانفصال كما في تصغير نحو عقربان من الرباعي المزيد بحرفين هما ألف ونون في آخره، تقول في تصغير تملاق: تميليق، وتقول في تصغير عقربان: عقيربان.
وإن كانت الألف سادسة، فتارة تقلب في التصغير ياء كما في تصغير استخراج ونحوه من الثلاثي المزيد بأربعة أحرف منها ألف قبل الآخر، وكما في تصغير احرنجام ونحوه من الرباعي المزيد بحرفين منهما ألف قبل الآخر، فتقول فيهما: تخيريج، وحريجيم، وتارة تبقى لكونها جزءًا من زيادة في تقدير الانفصال، وذلك في تصغير عبوثران على عبيثران، وتارة تحذف كما في تصغير قرعبلان على قريعب، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك.
ب- الألف المنقلبة عن أصل معروف: ترد إلى أصلها عند التصغير إلا إذا كانت مبدلة من همزة تلي همزة، فالمنقلبة عن واو ترد إلى الواو كتصغير مال على مويل، ودار على دويرة، وكتصغير مقال على مُقيِّل، وأصله مقيول برد الألف إلى أصلها الواو ثم حدث إعلال بقلب الواو ياء، وإدغام الياء في الياء.
والمنقلبة عن ياء ترد إلى الياء كتصغير: عاب على عييب، وناب على نييب، ومسار على مسير.
والمنقلبة عن همزة لا تلي همزة ترد إلى الهمزة كما في راس فتصغر على رُؤَيس وأما المنقلبة عن همزة تلي همزة كما في آدم فقد تقدم أنها لا ترد إلى أصلها، وإنما تقلب واوًا فيقال: أويدم، وفيما سبق تفصل ذلك.
ج- الألف المجهولة الأصل، وهي التي لم يستطع العلماء الوقوف على أصلها مع كونها ليست مزيدة تقلب عند التصغير واوًا حملًا على الأكثر في اللغة؛ لأن أكثر الألفات في الأجوف مبدلة من الواو، فتقول في تصغير عاج وهو ناب الفيل: عويج، وفي تصغير صاب (وهو شجر مر) صويب، وفي تصغير آءَة وهي ضرب من الثمر: أُوَيْأة.
ثانيا: الألف الواقعة طرفًا:
وهي نوعان: نوع يبدل همزة بعد ألف زائدة ويكون علامة للتأنيث، ويسمى ألف التأنيث الممدودة، وهذا النوع تقدم الحديث عنه.
ونوع لا يبدل همزة، ويسمى الألف المقصورة، وهي أربعة أنواع: منقلبة عن أصل كما في ملهى ومسعى، وزائدة للإلحاق كما في أرطى ومعزى، وزائدة للتكثير كما في قبعثرى وزائدة للتأنيث كما في ذكرى وحبلى، وتسمى: ألف التأنيث المقصورة.
أ- المنقلبة عن أصل ترد إلى أصلها عند التصغير، فتقول في تصغير ملهى: مُلَيْهٍ، وأصله: مُلَيْهوٌ ثم مُليهيٌ ثم مليه، ونقول في تصغير مسعى: مُسَيع والأصل مُسَيعيٌ ثم مسيع، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك.
ب- والزائدة للإلحاق إن كانت رابعة قلبت في التصغير ياء لانكسار ما قبلها، تقول في تصغير نحو: أرطى: أريط، وأصله: أُريطيٌ بقلب ألف الإلحاق ياء؛ لانكسار ما قبلها ثم تعل الكلمة إعلال قاصٍ فتصير: أُريط، وكذلك يصغر: معزى على معيز، وعلقى على: عليق، وزفرى على ذفير.
وإن كانت خامسة فصاعدًا وجب حذفها فتقول في تصغير حبركى: حبيرك.
ج- والزائدة للتكثير تحذف عند التصغير، وذلك كتصغير قبعثرى على قبيعث.
د- والزائدة للتأنيث يأتي تفصيل القول فيها.
تصغير المختوم بألف التأنيث المقصورة:
ألف التأنيث المقصورة حرف زائد يلحق بآخر الاسم للدلالة على التأنيث، وقد تكون رابعة كالألف في بشرى، أو خامسة كالألف في سبطرى (مشية فيها تبختر) أو سادسة كالألف في لغَّيزى (اللغز) أو سابقة كالألف في بردرايا (اسم لموضع).
والمختوم بألف تأنيث مقصورة رابعة تثبت ألفه في التصغير، ويستثنى من كسر ما بعد ياء التصغير حفاظًا على الألف كما تقدم بيانه في الدرس الثاني، فيقال في تصغير بشرى بشيرى، وفي تصغير ذكرى ذكيرى، وفي تصغير حبلى: حبيلى.
- والمختوم بألف تأنيث مقصورة خامسة تحذف ألفه عند التصغير؛ لأن بقاءها يخل ببنية التصغير، فيقال في تصغير قرقرى (اسم موضع) قريقر، وفي تصغير سبطرى: سبيطر، فإن تقدمت الألف مدة زائدة كما في حبارى كنت بالخيار بين حذف الألف الخامسة أو حذف المدة الزائدة فتقول: حبير أو حبارى، قال ابن مالك:
                   وعند تصغير حبارى خَيَّر                          بين الجبيرَى فادرِ والحبيِّر
وإنما خير المتكلم في حذف أحد الحرفين نظرًا لتكافؤهما، فالمدة الزائدة لها مزية التقدم، وألف التأنيث لها مزية الدلالة على معنى التأنيث، و(حبيِّر) قلبت فيها الألف ياء لوقوعها بعد ياء التصغير، وأدغمت فيها ياء التصغير.
- والمختوم بألف تأنيث مقصورة سادسة فصاعدًا يجب حذف ألفه عند تصغيره؛ لإخلال تلك الألف ببنية التصغير، فيقال في تصغير لغَّيزى: لغيغيز بحذف الألف السادسة وأما الياء فتبقى وتصير مدًّا قبل الآخر كما رأيت، ويقال في تصغير (حولايا) (اسم رجل، حُوْيليّ، بحذف الألف السادسة، وأما الألف التي بعد اللام فلا تحذف؛ لأنها مدة رابعة فتقلب في التصغير ياء وتدغم في الياء الخامسة، ويقال في تصغير (بردرايا)، وهو اسم لموضع: بريدر بحذف الألف السابعة، والحرفين اللذين قبلها لإخلال الجميع ببنية التصغير.
تنبيه: في اللغة أسماء تنتهي بألف مقصورة رابعة، واختلف العلماء حول هذه الألف أهي للتأنيث أم للإلحاق؟ فجاز تصغيرها على الوجهين فإن عدت للتأنيث بقيت كما هي، وإن عدت للإلحاق وجب قلبها ياء، ومثال ذلك: علقى (اسم لشجر) وذفرى (عظم شاخص خلف الأذن) وتترى (بمعنى متتابعة من المواترة) فيجوز في تصغيرها، وجهان: أن يقال: عليقى، وذفيرى، وتتيرى باعتبار أن الألف في آخرها ألف التأنيث المقصورة، ويجوز أن يقال: عليق، وذفير، وتتير باعتبار أن الألف للإلحاق، وقد قلبت ياء ثم أعلت الكلمة إعلال قاصٍ.
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